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حان الوقت لاستراتيجية التعايش مع كورونا

ضمادة تسجل 

إشارات القلب بدلا 

من الأجهزة الإلكترونية

الشعور بالذنب والحسد واللوم

دها الحصول على لقاح كوفيد - 19
ّ
مشاعر يول

تقبل وجود الفايروس كالأنفلونزا الموسمية وتوخي الحذر من عدواه أقصر الطرق لكسر طوق الوباء

 لا يُبـــدي الكثير مـــن العلمـــاء تفاؤلا 
بإمكانية أن تؤدي لقاحات كورونا الفعالة 
والمناعة التي قد تطوّرها أجســـاد الناس 
بعد الإصابة بالمـــرض، إلى عودة الحياة 
إلى طبيعتها في المســـتقبل، بل يرجحون 

أن ذلك مجرّد حلم جميل وبعيد المنال.
فـــي يناير  وســـألت مجلة ”ناتشـــر“ 
الماضـــي أكثر من 100 باحث في الأمراض 
المعدية وعلماء الفايروسات، عمّا إذا كان 
مـــن الممكن القضـــاء نهائيا علـــى الوباء 
مستقبلا. إلا أن 90 في المئة من المشاركين 
فـــي الاســـتطلاع رجحـــوا أن فايـــروس 
كورونا سيســـتمر في الانتشـــار بجميع 

أنحاء العالم إلى أجل غير مسمّى.

وشـــبّه مايـــكل أوســـترهولم، عالـــم 
الأوبئـــة بجامعـــة مينيســـوتا الأميركية 
القضاء على هذا الفايروس بمحاولة بناء 
طريـــق نحو القمر، مشـــددا على أن الأمر 

برمّته غير واقعي.

د فايروس موسمي
ّ
مجر

يعتقد العلمـــاء أن الوفاة بالفايروس 
أو الإصابة بـــه أو العزلة الاجتماعية لن 
تســـتمر بالمقاييس الحاليـــة، وأن ملامح 
المســـتقبل ستتحدد بناء على نوع المناعة 
التي سيكتسبها الناس من خلال العدوى 

أو التطعيم وكيفية تطور الفايروس.
المتعلقـــة  الأدلـــة  جميـــع  وتكشـــف 
بالوبـــاء، والتجـــارب الســـريرية التـــي 

أجريـــت بعـــد نحـــو أكثـــر من عـــام من 
ظهور الوبـــاء أن العدوى بالفايروس أو 
التطعيم ضدّه يمنح الناس بعض المناعة 
التي قد تتراجع بعد أشـــهر، لكن ذلك يتمّ 
على مرّ السنين، ومن المحتمل أن يصبح 
كورونـــا مجـــرّد فايروس موســـمي آخر 
يواجهه البشـــر كل عام. ويتعلم العلماء 
والخبـــراء المزيد من الحقائـــق عنه على 

الدوام.
التي  الإنفلونـــزا  فايروســـات  ومثل 
تصيب البشـــر وتتســـبب في نزلات برد 
مزمنة أيضا، لكن في ظل وجود مجموعة 
من اللقاحات السنوية واكتساب الناس 
مناعـــة طبيعية ضدها، فـــإن المجتمعات 
ســـتتكيف بالطريقـــة ذاتها مـــع حالات 
الوفيـــات والأمـــراض الموســـمية التـــي 
تتسبب فيها الجائحة من دون الاضطرار 
إلى إجراءات الإغلاق أو ارتداء الكمامات 

واستراتيجيات التباعد الاجتماعي.
وســـبق أن حـــذرت كبيـــرة العلمـــاء 
فـــي منظمـــة الصحـــة العالمية، ســـوميا 
ســـواميناثان، مـــن أنـــه حتـــى مـــع بدء 
العديد من البلـــدان تنفيذ برامج التلقيح 
لوقف تفشّـــي كورونا، فإن مناعة القطيع 

مستبعدة إلى حدّ بعيد هذا العام.
وأوضحـــت ســـواميناثان أنـــه مـــن 
الـــدول  تحافـــظ  أن  للغايـــة  الضـــروري 
وســـكانها على مســـافة تباعد اجتماعي 
صارمـــة، إضافـــة إلـــى إجـــراءات أخرى 
للسيطرة على تفشّي المرض في المستقبل 

القريب.
وقالت سواميناثان ”حتى عندما تبدأ 
اللقاحات في حماية الفئات الأكثر ضعفا، 
فإننـــا لـــن نحقّـــق أي مســـتويات مناعة 
ســـكانية أو مناعة القطيع في عام 2021، 
ولو حدث ذلك فـــي جيوب محدودة بعدد 
قليـــل من البلدان، فإنـــه لن يحمي الناس 

في جميع أنحاء العالم“.
ولا يســـتبعد أكثر من ثلث المشاركين 
أنه سيكون من  في اســـتطلاع ”ناتشـــر“ 
الممكـــن القضاء على الفايروس في بعض 
المناطق بينما سيســـتمر في الانتشار في 
مناطق أخرى. لكن حتى في المناطق التي 
ستصبح خالية من فايروس كورونا، فإن 
الخطر لن يزول تمامـــا، لأنه من الصعب 
تحقيـــق مناعة القطيع ما لـــم يتمّ تطعيم 

معظم الناس.

وقال كريستوفر داي، عالم الأوبئة في 
جامعة أكســـفورد البريطانية ”أعتقد أن 
الفايروس ســـيختفي في بعض المناطق، 
لكنه ســـيظل منتشرا في مناطق أخرى لا 
تحظى بالرعاية الصحية الجيدة ولم يتمّ 
تعميم التطعيمات فيهـــا ضدّ الفايروس 

بشكل كافٍ“.
فيمـــا ترى أنجيلا راسموســـن، عالمة 
الفايروســـات مـــن جامعة جـــورج تاون 
أن الفايـــروس قـــد يصبـــح مزمنـــا، كما 
يصعب التنبؤ بالنمط الذي سيكون عليه 

مستقبلا.
ويتفـــق معظـــم العلمـــاء والباحثين 
على سيناريوهات متشابهة عن مستقبل 
فايـــروس كورونـــا، وهي أنـــه بمجرد أن 
تتطـــوّر لـــدى الناس بعـــض المناعة ضد 
إمّا من خلال العدوى الطبيعية  كورونا – 
فلن يصابـــوا بأعراض  وإمّـــا التطعيم – 

حادة مستقبلا.
وقالت جينـــي لافين، باحثة الأمراض 
المعديـــة فـــي جامعـــة إيمـــوري بولايـــة 
جورجيا، إن الفايروس ســـيصبح ”عدوا 
تمكـــن مواجهتـــه وقد يتســـبب عادة في 

ظهـــور أعـــراض خفيفة أو لا يســـبب أيّ 
عدوى على الإطلاق“.

دراســـات  من  بيانـــات  وباســـتخدام 
ســـابقة، طوّرت لافين وزملاؤها نموذجا 
يوضح كيف يصاب معظم الأطفال بأنواع 
من فايروسات الجهاز التنفسي، لأول مرة 
قبل سن السادسة وتطوّرت لديهم مناعة 

ضدها.
ولاحظـــت لافـــين أن خط الدفـــاع هذا 
يتراجـــع بوتيرة متســـارعة، لـــذا يصبح 
من الصعب منع الإصابة مرة أخرى، لكن 
يبدو أن ذلك يســـاهم في حماية البالغين 
من الإصابة بالمرض. وحتى عند الأطفال، 

تكون العدوى خفيفة نسبيا.

خلايا الذاكرة المناعية

لا يستبعد العلماء مثل هذه النظرية، 
الشـــبيهة بالطريقـــة التـــي تتصرف بها 
المعروفة،  المزمنـــة  كورونـــا  فايروســـات 
وقـــد كانت ثلاثـــة من هذه الفايروســـات 
على الأقل، تنتشـــر بين البشـــر منذ مئات 
السنين؛ واثنان منها مسؤولان عمّا يقرب 

مـــن 15 فـــي المئة مـــن التهابـــات الجهاز 
التنفسي.

فصيلة  كورونـــا  فايروســـات  وتمثل 
كبيـــرة من الفايروســـات التـــي يمكن أن 
تتسبب في أمراض للبشر، ويمتد طيفها 
من نزلـــة البرد الشـــائعة إلـــى المتلازمة 

التنفسية الحادة والوخيمة (سارس).
وبالرغم من أنه لم يتضح حتى الآن، 
ما إذا كانت المناعة ضد فايروس كورونا 
ستتصرف بنفس طريقتها مع فايروسات 
نزلة البرد الشـــائعة، لكن دراسة واسعة 
النطـــاق أجريت على الأشـــخاص الذين 
أصيبـــوا بكورونا المســـتجد كشـــفت أن 
مستويات الأجسام المضادة لديهم – التي 
قد تســـاعد على منع العدوى مرة أخرى 
– تبدأ فـــي الانخفاض بعد حوالي ســـتة 
إلى ثمانية أشـــهر، لكن أجسامهم تصنع 
ما يســـمى بخلايـــا ”الذاكـــرة المناعية“، 
التي ســـتقاوم العـــدوى الجديدة، وكذلك 
الخلايـــا التائيـــة التي يمكنهـــا القضاء 
على الخلايا المصابـــة بالفايروس، وفق 
مـــا أكدتـــه دانييـــلا ويســـكوبف، عالمة 
المناعة في معهد ”لا جـــولا لعلم المناعة“ 

في كاليفورنيا، والتي شاركت في تأليف 
الدراسة.

لـــم يتم تحديـــد مـــا إذا كانـــت هذه 
الذاكرة المناعيـــة قادرة على منع العدوى 
الفايروســـية مـــرة أخـــرى، حيـــث إن تم 
تســـجيل حـــالات إصابة للمـــرة الثانية، 
فمن غير المســـتبعد أن تســـاهم الطفرات 
العـــدوى  فـــي  الجديـــدة  الفايروســـية 
بالفايـــروس لمرات متتاليـــة، لكن إلى حد 
الآن لا تـــزال الإصابـــة بالفايروس للمرة 

الثانية نادرة.
وأوضحت ويسكوبف أنه إذا تطوّرت 
لدى معظم الناس مناعة على مدى الحياة 
ضـــد الفايـــروس، إمّا من خـــلال العدوى 
الطبيعيـــة وإمّا عبر التطعيـــم، فمن غير 
المرجح أن يصبـــح الفايروس مزمنا، لكن 
المناعـــة قد تتراجع بعد عـــام أو عامين – 
وهناك بالفعل إشارات إلى أن الفايروس 

يمكن أن يتطور ليخدع جهاز المناعة.
ويعتقد أكثر مـــن نصف العلماء الذين 
شـــاركوا فـــي اســـتطلاع مجلة ”ناتشـــر“ 
أن ضعف المناعة ســـيكون أحـــد العوامل 
الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي الفايروس.

 نيويــورك – قبل نشر صورة سيلفي لها 
مع بطاقة التطعيم الخاصة بها على تويتر 
ناقشت أديتي جونيجا مسألة ما إذا كانت 
ســـتدرج تفسيرًا للســـبب الذي دفعها إلى 

التصوير.
تقول جونيجـــا المحاميـــة البالغة من 
العمر 30 عامًا من مدينة نيويورك ”كان ثمة 
ما يفسّـــر المسودة الأولى للتغريدة“. وبعد 
برهـــة من التفكير قـــررت أن تتجاهل فكرة 
أنها بدينة بســـبب مؤشر كتلة جسمها، ما 
يجعلها أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض 

خطير إذا التقطت العدوى.
وكشـــف أحـــد أصدقائهـــا أنـــه تلقى 
تعليقـــات بغيضـــة على نفس الســـبب في 
وســـائل التواصل الاجتماعي، فأرادت هي 

تجنب ذلك.
19 في  يمنح طــــرح لقاحات كوفيــــد – 
الولايات المتحدة الشعور بأن الوباء الذي 
قلــــب الحياة رأســــا على عقــــب في جميع 
أنحــــاء العالم بدأ يقتــــرب من نهايته. لكن 
مع اتســــاع نطاق التطعيم فــــي الولايات 
المتحــــدة ولّــــدت قواعد الأهليــــة المتفاوتة 
والوصــــول غيــــر المتكافئ إلــــى الجرعات 
أيضًا مشــــاعر مختلطة كالشــــعور بالذنب 
والحســــد والحكــــم القاســــي علــــى أولئك 
الذين أخذوا جرعاتهم قبل غيرهم، لاسيما 
الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة 
جيدة فيما لا يزال الملايين ينتظرون بفارغ 

الصبر دورهم.

ويســـاور أغلب الناس التســـاؤل عمّنْ 
يجب أن يحصل على اللقاح أولا وعما إذا 
كانت هناك جهات أو أشـــخاص يتلاعبون 
بذلـــك ويبجّلـــون فئات على غيرهـــا أثناء 
عمليـــة تمكـــين الناس من الحصـــول على 

اللقاح.
وتقول نانســـي بيرلينجـــر، أخصائية 
الأخلاقيات الحيوية في مركز هاســـتينغز، 
إن ”الحســـد والأحـــكام الأخلاقية حول ما 
إذا كان الآخـــرون يســـتحقون الأولوية من 
الأمور المفهومة ويمكن أن يعكسا مخاوف 
بشـــأن القدرة على الحصول على لقاحات 

لأنفسنا أو لأحبائنا“.
وتضيـــف ”هناك خـــوف مـــن تفويت 
الفرصة، أو خوف من تفويت الفرصة عليك 

أو على والديك“.
كما تغـــذي الصور النمطيـــة للمرض 
الشكوك حول أهلية الأشخاص، على الرغم 
من أن سبب حصول الشخص على لقاح لن 

يكون واضحًا دائمًا.
ولفتـــت بيرلينجـــر إلـــى أن الأحـــكام 
يمكن أن تعكس التحيزات الراسخة بشأن 

التدخين والســـمنة، مقارنة بالظروف 
التـــي قـــد يعتبرها المجتمـــع أكثر 

”مفاضلة“ مثل السرطان.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن حملة 
التلقيح الشاملة لا بد أن تشوبها 
بعض العيـــوب إلا أن بيرلينجر 
أشـــارت إلـــى أنه مـــن المفروض 

إعطـــاء الأولويـــة للأشـــخاص بنـــاءً على 
بياناتهـــم الطبية التي تثبـــت أنهم الأكثر 

عرضة للخطر إذا أصيبوا بالفايروس.
ومـــع ذلك يثيـــر الطرح غيـــر المتكافئ 
للتلقيـــح والقواعـــد المختلفـــة فـــي جميع 
أنحاء البـــلاد بعض التشـــكيك في نزاهة 

المسؤولين المحليين.
وفي ولايـــة نيوجيرســـي فوجئ مايك 
لينشسكي، مطور البرامج البالغ من العمر 
58 عامًـــا، عندما علم فـــي يناير الماضي أن 
المدخنين من أي عمر لهم الأولوية في أخذ 
اللقـــاح، رغم أنه كان يعلـــم في ذلك الوقت 
أن كبـــار الســـن لا يزالون بانتظـــار تلقي 

الجرعات الأولى.
يقول لينشســـكي الذي لـــم يكن مؤهلاً 
بعـــد للحصول علـــى اللقـــاح ”لا يبدو أن 
هناك ســـببًا طبيًا لذلك“، وأشار إلى أنه لا 
توجد طريقة للتأكد من أن الناس مدخنون 
أم غيـــر مدخنـــين، ومثـــل 
هـــذا الأمر قد يفتح الباب 

لعمليات الغش.
وأثيرت عدة تعريفات 
مربكة للفئات التي يجب 
أن تكون لها الأولوية، 
ولهذا السبب يشعر 
البعض من الأشخاص 
بأنهم ملزمون بشرح سبب 
تمكنهم من الحصول على 

التطعيم.

 ســان فرانسيســكو – يعمل فريق من 
الباحثـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة على 
ابتكار ربـــاط يد يمكنه قياس الأنشـــطة 
الكهربائيـــة للقلـــب دون الحاجـــة إلـــى 
الأجهزة الإلكترونية الضخمة التي عادة 

ما تستخدم في هذا الغرض.
ونجح فريـــق الباحثين مـــن جامعة 
نـــورث كارولينـــا الأميركية فـــي تحديد 
أماكـــن وضع الأقطاب الكهربائية الثلاثة 
المثبتـــة فـــي الربـــاط ودرجـــة الضغـــط 
المطلوبة بحيث يستطيع رصد الإشارات 
الكهربائيـــة الصـــادرة عن القلب بشـــكل 

منتظم.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
المتخصص في التكنولوجيا  إكســـبلور“ 
عـــن الباحث براندن لي من جامعة نورث 
كارولينـــا قوله ”لقد نجحنـــا في تحديد 
الموقع الدقيق لوضع الأقطاب الكهربائية 
بحيث يمكنها تسجيل إشارات القلب مع 
تحديد درجـــة الضغط اللازمـــة لتحقيق 
نفس النتائج التي تسجلها أجهزة قياس 
كهربائية القلب، مضيفا أن هذه الدراسة 
هي الخطوة الأخيرة نحـــو ابتكار رباط 
يد أو ضمادة يمكنها إجراء عمليات رسم 

القلب.
وفي إطار الدراســـة، قـــام الباحثون 
بتثبيـــت الأقطاب الكهربائيـــة في أماكن 

متعـــددة في الجـــزء العلوي مـــن الذراع 
الأيســـر للمتطوعـــين حتـــى نجحوا في 
تحديـــد أفضل ثلاثـــة أماكـــن لتثبيتها. 
وتضمنـــت التجربـــة اختبـــار خمســـين 
موقعـــا مختلفا على الذراع للوصول إلى 

أفضل نتيجة.

كمـــا قـــام الباحثون بقيـــاس ضغط 
الـــدم ونبضـــات القلب بواســـطة أربطة 
بثلاثـــة أحجام مختلفة مـــن أجل تحديد 
درجة الضغط المطلوبـــة لتحقيق أفضل 

نتيجة.
وصنع الباحثـــون نموذجا أوليا من 
الربـــاط الإلكترونـــي عن طريـــق طباعة 
شـــرائح  علـــى  الكهربائيـــة  الأقطـــاب 
بلاستيكية ثم قاموا بلصق هذه الأقطاب 
على خامة من القماش المطاطي مصنوعة 

من البوليستر. 

جد ليبقى
ُ
الفايروس و

ليس من الســــــهل القضاء نهائيا على الوباء وعودة الحياة كسابق عهدها، 
لكــــــن ذلك لا يمنع من وضــــــع مجموعة من الخطط والاســــــتراتيجيات التي 
تساعد الناس على تعلم التعايش مع الوباء ومواجهته، وقد أقرّت مجموعة 
من العلماء أنه حتى في ظل وجود اللقاحات وإمكانية اكتساب نسبة كبيرة 
من الأشــــــخاص لمناعة طبيعية ضدّه فإنه ليس من الممكن أن يختفي بشكل 
ــــــك يجب على المجتمعات أن تتكيف معــــــه بالطريقة ذاتها التي  نهائي، ولذل
تكيّفت بها مع فايروســــــات الأنفلونزا والأمراض الموسمية الأخرى من دون 

الاضطرار إلى إجراءات الإغلاق.

يمينة حمدي
صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

الباحثون صنعوا نموذجا 

من الرباط الإلكتروني عن 

طريق طباعة الأقطاب 

الكهربائية على خامة 

من القماش المطاطي

من المستبعد أن يصبح 

الفايروس مزمنا لكن 

المناعة تتراجع

دانييلا ويسكوبف

القضاء على الوباء 

أشبه بمحاولة بناء 

طريق نحو القمر

مايكل أوسترهولم

أغلب الناس يساورهم 

 يجب أن يحصل 
ْ
ن

ّ
التساؤل عم

على اللقاح أولا وعما إذا كانت 

هناك جهات تتلاعب بذلك 

ت الحيوية في مركز هاســـتينغز، 
ـــد والأحـــكام الأخلاقية حول ما 
خـــرون يســـتحقون الأولوية من 
فهومة ويمكن أن يعكسا مخاوف 
قدرة على الحصول على لقاحات 

و لأحبائنا“.
”هناك خـــوف مـــن تفويت  يـــف
و خوف من تفويت الفرصة عليك 

لديك“.
غـــذي الصور النمطيـــة للمرض 
حول أهلية الأشخاص، على الرغم 
ب حصول الشخص على لقاح لن 

ضحًا دائمًا.
ت بيرلينجـــر إلـــى أن الأحـــكام 
تعكس التحيزات الراسخة بشأن 
والســـمنة، مقارنة بالظروف
د يعتبرها المجتمـــع أكثر

مثل السرطان.
ى الرغـــم مـــن أن حملة 
شاملة لا بد أن تشوبها 
يـــوب إلا أن بيرلينجر 
لـــى أنه مـــن المفروض 

وفي ولايـــة نيوجيرســـي فوجئ مايك
لينشسكي، مطور البرامج البالغ من العم
58 عامًـــا، عندما علم فـــي يناير الماضي أ
المدخنين من أي عمر لهم الأولوية في أخ
اللقـــاح، رغم أنه كان يعلـــم في ذلك الوقت
أن كبـــار الســـن لا يزالون بانتظـــار تلقي

الجرعات الأولى.
يقول لينشســـكي الذي لـــم يكن مؤهلا

ى و ر

بعـــد للحصول علـــى اللقـــاح ”لا يبدو أ
هناك ســـببًا طبيًا لذلك“، وأشار إلى أنه
توجد طريقة للتأكد من أن الناس مدخنو
أم غيـــر مدخنـــين، ومثـــ
هـــذا الأمر قد يفتح الباب

لعمليات الغش.
وأثيرت عدة تعريفات
مربكة للفئات التي يجب
أن تكون لها الأولوية
ولهذا السبب يشع
البعض من الأشخاص
بأنهم ملزمون بشرح سبب
تمكنهم من الحصول على

التطعيم.

ل ي ن يجب ن ؤل

على اللقاح أولا وعما إذا كانت

هناك جهات تتلاعب بذلك 


